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 من الكبت إلى الانعتاق  

 

كـان هـذا الأمـير وسـيماً      ،كان لأحد الملوك أمير شـاب مـدلل   

ــة وكــان يقضــي       ــه كــل وســائل الراحــة والرفاهي ــأت ل وقــد هي

معظــم وقتــه في اللــهو وإضــاعة الوقــت والمــال... بــالطبع لم يكــن  

الملك الأب راضياً عن هذه الحـال وهـو يـرى ولـده الوحيـد يكـبر       

يومــاً بعــد يــوم دون أن يكــبر لديــه الحــس بالمســؤولية الجســيمة   

يحملــها بعــد والــده ؛ فــإدارة شــؤون الــبلاد   الــتي مــن المفــترض أن

قـرر الملـك    زيد من الحكمة والتحلـي بالصـبر...  تطلب المزيد و الم

ــة مــن شــأنها إصــلاح      ــده لتجرب ــوم أن يخضــع ول الحكــيم ذات ي

 شأنه.

اصــطحب الملــك ابنــه الشــاب مــع نفــر مــن الحاشــية في رحلــة إلى   

طان من سل الإفادة إحدى الممالك البعيدة حيث لا يستطيع الأمير

أبيه... ذات مساء أقام الملك مخيمه على تلة صغيرة وخلد الجميع 

تحت جنح الظلام ودون شعور الأمير غادر الملك ومرافقوه  ،للنوم

المكــان تاركــاً للأمــير الرســالة التاليــة مــع ثلاثــة دنــانير ذهبيــة    

ولدي الحبيـب مـا فعلـت هـذا إلا لمسـاعدتك لتكـون مـن بعـدي         »

  «اجحاًملكاً ن
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حه برد ذلـك الفجـر   بيل الفجر في الظلمة بعد أن لففاق الأمير قأ

وبالـدنانير الثلاثـة... بـدأ ينـدب حظـه ويتسـاءل        ففوجئ بالرسـالة 

 ،«ب هذه الظلمـة وبسـبب دلالـه المفـر     هل فقد كل شيء بسب»

لكنه وبعد استسلامه لمشيئة الوالـد وفقدانـه أيـة فرصـة للعثـور      

 .ديه الدنانير الثلاثةعض الشيء فلعليه رأى أنه محظوظ ب

وقـد فقـدنا كـل     ،هناك ظلمة في كـل مكـان والوقـت يمضـي    

ــروق     ــل شــ ــة وقبــ ــة في الظلمــ ــا الثمينــ ــاة ودنانيرهــ ــواهر الحيــ جــ

الشمس... الحياة مجموعة كبيرة من الجـواهر وثـروة هائلـة مـن     

الــدنانير الــتي لم يفعــل الإنســان إزاءهــا أي شــيء ســوى رميهــا         

يـة مـا فقــدناه؛ لقـد فقـدنا كــل     همبعيـداً... أدركنـا مـع الوقــت أ   

هكــذا تمــر  ،الفــرح الغــامر والحريــة والنعــيم  ،الأســرار شــيء،

 .حياة أحدنا

ــة بــالجواهر    ــاة مليئ ــدنانير ولكــن تصــعب   نعــم الحي ــة وبال الثمين

أنهـا حقيبـة حجـارة ومسـرح للـهو...       رؤيتها لمن ينظـر للحيـاة علـى   

يرمونهـا   إذا أشرت لهم بأن الأشياء الكثيرة التي يعتاض البعض

يثورون غضباً لأن مـا تقولـه    لا ،هي جواهر ثمينة وليست حجارة

ــل لأنهــم       ــنهم؛ ب ــرون  ــاقتهم نصــب أعي ــل لأنهــم ي هــو خــاطئ ب

 ذكروا بما فقدوا فتدخلت ذواتهم وغرورهم فأصبحوا غضاباً .
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وعلــى الــرغم مــن أن الحيــاة  ؛علــى الــرغم ممــا فقــدناه حتــى الآن

أن كل مـا تبقـى لـدينا هـو ثلاثـة      المتبقية ليست طويلة؛ وحتى لو 

ــا أن     ،دنــانير فقــط يمكنــك يــا صــديقي إنقــاذ حياتــك؛ يمكنن

نــتعلم... إن تقــديم المســاعدة مــازال ممكنــاً وخاصــة فيمــا يتعلــق  

هناك سبب لسنا متأخرين للغاية فما زال  ،بالبحث عن الحقيقة

 .يدعونا للشعور بالصداقة

ولكــن بســبب الجهــل والظلمـــة ســلمنا بــأن الحيــاة ليســـت إلا        

ها فارغة مـن كـل شـيء    حاً للهو و ضياع الوقت وبأن حقيبتمسر

سوى الحجارة... لقـد قبلـت قلوبنـا الهزيمـة دون بـذل أي جهـد في       

 سبيل البحث عن الحقيقة. 

أود أن أحذر من خطـورة التسـليم بجبريـة الحيـاة؛ وأود أن أحـذر      

يمة المؤكدة.. إذا كانت عيناك سليمتان تنظران من خديعة الهز

 إلى الحياة فلن تراها بالتأكيد كومة رمل وحجارة... في الحياة

 الحيـاة سـبيلًا   الكثير الكثير مما هـو جميـل ودائمـاً سـتجد في    

 .للوصول إلى الله

إذا مــا تجاوزنــا جســد الــدم واللحــم والعظــم الــذي نعــيش فيــه         

. في ظلمـة  .بداية له ولا نهاية ولا شكل. خالداً لا فسنرى محبوباً

 .ن تسعى للقاء هذا المحبوب الأبديجهلك أتمنى عليك أ
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ــا لا ــب في دخــان الفنــاء      لكنن ــه مغي ــوره لأن ــرى ن  ،نســتطيع أن ن

. أمــا مــن هــم أكثــر شــجاعة بقليــل   .نواجــه الــدخان ثــم نتراجــع. 

يبحثــــون أكثــــر بقليــــل ولكــــن في الــــدخان أيضــــاً لكــــنهم لا 

 .لحبيب النورانيول إلى ذلك ايستطيعون الوص

كيف لنـا أن نرحـل إلى هـذا الحبيـب وراء الـدخان ؟ كيـف لنـا        

ــنفس     ــا أن نــدرك ال أن نرحــل إلى الــنفس في الجســد ؟ كيــف لن

ــك       ــى ذل ــا أن نتعــرف عل ــة ؟؟ كيــف لن ــنفس الكوني ــة؛ ال الكلي

 الشيء المختبئ في الطبيعة ؟

كاذبـة الـتي   لقد خنقنا أنفسنا بالأفكار الطنانة و الفلسفات ال

دون أيـة   ...علـى التعـرف علـى الحقيقـة الصـريحة      حرمتنا القـدرة 

فتراضـات  لاامعرفة أو بحث؛ ودون أي اطلاع كانت لدينا بعض 

المسلمة عن الحياة... تعلمنا و لآلاف السـنين أن الحيـاة بائسـة ولا    

كنا منومين مغناطيسياً لنعتقد أن الوجود  لا  ،نفع ولا معنى لها

لــه ســوى أنــه مملــوء بــالأحزان ممــا وضــع الحيــاة    نفــع ولا هــدف

لقد سمح التكـرار الـدائم لمثـل هـذه      ،موضع الاحتقار والابتذال

 ،حـول أنفسـنا ممـا خنقهـا     الممارسات للوثاق بـأن يبقـى مشـدوداً   

 .لحياة ليست إلا ضجيج ومبعث للبؤسوها نحن الآن نشعر أن ا

خـر جميـع   فقد إنسان اليـوم بسـبب ازدراء الحيـاة ولـيس لسـبب آ     

؛ تحــول والفــرح وتحــول إلى كــائن لا شــكل لــهأشــكال الحــب 
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ن يكـون مـن المـدهش أن    لـذلك فل ـ  ،إلى بحر عنيف من الأحزان

سبب هذه العوامـل مـن سـوء الفهـم... قـد كـف عـن        وب الإنسان...

؛ وعــن محــاولات البحــث عــن الجمــال في  محــاولات العــودة لذاتــه

لا معنـى للحيـاة سـوى    هذا المسخ القبيح... عندما يظن أحدنا أنه 

أي معنــى لمحــاولات التعــرف عليهــا  الابتــذال وســهولة الفقــدان ف ــ

؟ علــى مــا يبــدو فــإن جميــع الجهــود      وتطهيرهــا وجعلــها جميلــة  

 ستذهب سدى .

لا يختلف موقفنـا مـن الحيـاة عـن موقـف مسـافر حـط رحالـه في         

فهــو يعلــم أنــه ماكــث  ،اســتراحة عامــة لتنــاول وجبــة ثــم المضــي

فأية أهميـة يمكـن أن يوليهـا لتلـك      ،للحظات ثم مغادر لامحالة

الاستراحة ؟ إنها ليست ذات أهمية على الإطلاق؛ فهـو يحتقرهـا   

إننا  ولا يعتبر نفسه مسؤولًا عن تصرفاته فهو مغادر بعد لحظة...

 .ننظر للحياة بنفس الطريقة، استراحة سفر مؤقتة

قيقة وجعل على أحدنا البحث عن الح اهو لمإن التساؤل الحالي 

؟ مـن المؤكـد أن الحيـاة لا بـد أن تنتهـي وفـق دورة       الحياة جميلة

يمكننا تغـيير منازلنـا؛    ،متكاملة ولا مفر من مواجهة حقيقتها

أمــا ماهيــة حياتنــا فهــي باقيــة   ،ويمكننــا تغــيير أجســادنا أيضــاً 

ــنفس الــتي لا   ــا؛ إنهــا ال حــال مــن  ن التحــرر منهــا بــأي  يمكــ معن

 .لأحوالا
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ــا نفعــل    ــر يمكــن لأعمالنــا أن     ،نحــن نبــدو كم وفي نهايــة الأم

ــب      ــا وتقولـ ــا وتغيرهـ ــدد حياتنـ ــا تحـ ــوهنا؛ إنهـ ــا أو أن تشـ تكوننـ

ــا نفعلـــه في       ــنا و بمـ ــة عيشـ ــتقبلنا بطريقـ ــدد مسـ ــا... يتحـ أرواحنـ

كيــف  ،ويتحــدد مســار روح أحــدنا بموقفــه مــن الحيــاة ،حياتنــا

المعـروف مـن الأبعـاد حتـى      تتطور وماذا يحـل بهـا بخصـوص غـير    

اليـوم... إذا كـان أحـدنا مـدركاً بـأن موقفـه مـن الحيـاة يطــرب         

ــاة       ــأن الحي ــة ب ــة نظــره الكئيب مســتقبله فســيغير في الحــال وجه

ليست سوى ضجيج وبأنها غير مجدية و بأنها لا معنى لها؛ يدرك 

عندها خطأ الاعتقاد الذي مفاده بأن معنى الوجود هـو الامـتلاء   

وسـيعلم حينهـا أن كـل مـا يخـالف       ،أن الأشياء فوضىبالألم وب

 الحياة ليس ديناً ولا دينياً .

فعادة ما تكون فلسفة  ،لكننا تعلمنا باسم الدين سلبية الحياة

الـدين موجهــة بــالموت لا بالحيـاة... تبشــر الأديــان بأهميـة مــا بعــد    

ــ ــل المـــوت الحيـ ــأتي قبـ ــا يـ ــارة لمـ ــل  اة ولا إشـ ــان جـ ... أعطـــت الأديـ

... اهتمامـاً يـذكر بالحيـاة   حتى الآن للمـوت ولم تبـدي    اهتمامها

يد حيـث توجـد زهـور الحيـاة     اللامكان هو الحل الوحيد والسـع 

يتــة ... إن وفي كــل مكــان تــآلف عظــيم مــع الــورود الم ،وثمارهــا

 .حتفال تأبيني كبير للورود الميتةحياتنا ا

o b e i k a n d l . c o m



55 

 

ى علديني على الجانب الآخر للموت... عادة ما يتركز التنظير ال

نــه لا اعتبــار لمــا يجــري قبــل  الســماء وعلــى الجنــة وســواهما كأ 

ا إذا لم تكن قادراً على التلاؤم مع ما و أود أن أسأل هن ،الموت

؟ إذا لم فكيف ستجتاز ما يوجد بعد الحيـاة  ،يحدث قبل الموت

فمـن المسـتحيل أن    ،نستطع أن نقنع أنفسنا بمـا هـو موجـود هنـا    

ة... يجــب أن يــتم التحضــير   نكــون أهــلًا لمــا يحــدث بعــد الحيــا     

للموت خلال الحياة... إذا كان هناك عالم آخر بعد المـوت فمـن   

المؤكد أننا سنعامل وفق ما عملناه في هذه الحيـاة... لا مفـر مـن    

مواجهــة تــأثيرات تاليــة لهــذه الحيــاة رغــم الجــدل الــدائر حــول         

 إنكارها.

... أن تحـب  كن أن يوجد إله غير الحيـاة نفسـها  ولا يم ،يوجد لا

ــاة هــو   ــاء    طريقــك إلى اللهالحي ــدين الحقيقــي هــو اكتف ... إن ال

الإنســان مــن الحيــاة؛ أن تــدرك الحقيقــة النهائيــة في الحيــاة هــي   

الخطـوة الأولى نحــو التحريـر الكامــل... إن مـن فقــد الحيـاة هــو     

 شخص متأكد بأنه فقد كل شيء آخر.

ياة وإنكار إلا أن الدين يقوم على النقيض من ذلك: هجران الح

في الحيـاة ولا يقـدم    لا يقدم شـيئاً عـن التأمـل والتفكـر     ،العالم

بســعادة... لا يخــبرك الــدين بأنــك لــن   طريقــة تســاعدك لتحياهــا 

لكنـــه يقـــول لـــك إذا كانـــت  ،تجـــد الحيـــاة إلا كمـــا تحياهـــا
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... يمكــن فهــذا بســبب إدراكـك غــير الطــاهر لهــا حياتـك شــقية  

إذا أنـــت فقـــط وجـــدت للحيـــاة أن تغمـــرك بفـــيض مـــن الســـعادة 

 طريقة ملائمة لتحياها.

ــان     ــو المكـ ــاة؛ وهـ ــدم الحيـ ــيلة لهـ ــيس وسـ ــيش ولـ ــن للعـ ــدين فـ الـ

الصحيح للبحث والتعمق في أسرار الوجود... لـيس الـدين تراجـع    

الإنسان عـن الحيـاة بـل مواجهتهـا بقـوة... الـدين لـيس هروبـاً مـن          

 لحياة.إن الدين هو إدراك كامل ل الحياة بل معانقتها بحرارة...

ن وكنتيجـة لهــذه المبــادئ الخاطئـة فــإن كبــار السـن وحــدهم م ــ  

لن تجـد سـوى كبـار السـن في     -يبدي اهتماماً بالدين وشؤونه 

بيـــــوت الله ودور العبـــــادة؛ ينـــــدر أن تـــــرى شـــــباباً في المســـــاجد 

ومــا الســبب في هــذا ؟ لمــاذا أصــبح الــدين    ،والكنــائس والمعابــد

لقد وقـع كبـار    ،ط لكبار السن فقط ؟ هناك تفسير واحد فق

السن فريسة للخوف من الموت؛ لقـد أصـبحوا في نهايـة أعمـارهم     

 وامتلؤوا رعباً مما سيأتي بعد الموت.

كيف يمكن لـدين قـائم علـى فلسـفة المـوت أن يـنير الحيـاة ؟!!         

علــى الــرغم مــن خمســة آلاف عــام مــن التعــاليم الدينيــة لازالــت     

ن وجود فـائض في  الأرض تسير من سيء إلى أسوأ؛ على الرغم م

المعابد والمساجد والكنـائس؛ في المعلمـين وفي الرهبـان وسـواهم     

علـى هـذا الكوكـب فــإن سـكانه لم يصـبحوا متـدينين بعــد...       
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لقــد بــني الــدين علــى أســس خاطئــة ولم تقــم الحيــاة علــى أســس  

... على الموت ولم يعد رمزاً للحياة لقد بني الدين ،دينية صحيحة

قبر ولا يمكن لهذا النوع مـن الـدين أن   لقد أصبح الدين شاهدة 

 يجلب الحياة لحياتنا.

 ؟ما هو سبب كل هذا

ــيش        ــاة هــو الع ــن الحي ــاً؛ إن دي ــة أو دين ــة أولي ــاة حقيق إن في الحي

ــعيد ــذه     ،السـ ــة هـ ــي لتغطيـ ــذلت في الماضـ ــد بـ ــود قـ ــن الجهـ لكـ

وكانت نتيجة هذا الوباء القاتل أن تحول  ،الحقيقة بغية كبتها

 إلى وباء كوني.

 هو الدافع الأساسي للإنسان العادي ؟ ما

 أهو الله ؟

 لا.

 أهي الروح ؟

 لا.

 أهي الحقيقة ؟

 لا.

ما هـو الموجـود في جـوهر الإنسـان ؟ مـا هـو الـدافع الأساسـي في         

يمــارس التأمــل ولا يبحــث في    أعمــاق الإنســان العــادي الــذي لا   

 ؟حه ولم يشرع بأية رحلة دينية بعدرو
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 أهي التقوى ؟

 لا.

 الصلاة ؟أهي 

 لا.

 أهو التحرر ؟

 لا.

 أهي الجنة ؟

 بالطبع لا.

إذا بحثنـــا في الـــدافع الأساســـي للإنســـان العـــادي؛ إذا بحثنـــا في 

القوة الدافعة لهذه الحياة فلن نجدها الله ولا التقوى؛ لن نجـدها  

بـل سـنجد شـيئاً آخـر مختلـف؛ سـنجد        ،الصلاة ولا حب المعرفـة 

ــه   ــة ولم يواجـ ــع إلى الظلمـ ــيئاً دفـ ــوقر ولم  شـ ــيء لم يـ ــوعي؛ شـ بـ

يقــدس... مــا هــو هــذا الشــيء ؟ مــاذا ســنجد إذا مــا تأملنــا بدقــة    

 وحللنا جوهر الإنسان العادي ؟

 ،دع الإنسان جانباً للحظة وانظر في مملكـتي الحيـوان والنبـات   

مــا الــذي ســتجده في صــميم كــل شــيء ؟ مــاذا ســنجد إذا نحــن   

كامل طاقتها  راقبنا نشا  النباتات ؟ وما هو هدف نموها ؟ إن

جديــــدة؛ إن وجودهــــا الــــداخلي كــــاملًا موجهــــة لإنتــــاج بــــذور 

ومـاذا تفعـل    ،... مـاذا تفعـل الطيـور   مكرس لإنتـاج بـذور جديـدة   
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؟ إذا تأملنــا فعاليــات الطبيعــة عــن قــرب فلــن نجــد إلا  الحيوانــات

... إنها فقط عملية واحدة  يمية و مستمرةعملية واحدة فقط؛ 

ق أفراد جديدة ومختلفة من ا عملية خلعملية الخلق المستمر؛ إنه

ــوع ــذور  الن ــذور وللثمــار ب ــك     ،... للزهــور ب ولكــن مــا هــو قــدر تل

؛ زهـرة جديـدة ثـم ثمـرة     جديداً ؟ توجد البذور لتعطي نباتاًالبذور

جديـــدة وبعـــدها بـــذرة جديـــدة وهكـــذا تتـــابع الـــدورة تكـــرار   

ق نفسها... إن عملية التوالد أبدية والحيـاة مجـبرة علـى إعـادة خل ـ    

 .خلق؛ إن الحياة عملية خلق للذات باستمرار... إن الحياة نفسها

 «الحــب  »لقــد دعونــا عمليــة  ،ويبقــى الأمــر نفســه عنــد الإنســان 

وهـذا كلـه لـيس إلا جوانـب      «شـهوة   »و دعوناها أيضـاً   «جنساً»

وعناوين من التسميات وهي في حقيقتها إساءة تسببت في فقدان 

 حياتنا لصفائها.

ب ؟ وم ا ه ي ه ذل ال  وة ال و ن   وها       وما هو الح   ما هي الشهوة

 ؟ «جنساً»

ــدم أمــو    ــرق في الق ــن مغ ــذ زم اج تلاطمــت باســتمرار وضــربت   من

اجعــت... لكنهــا انــدفعت مــن  ثــم ترالشــاطئ... تواجــدت تفرقــت 

إن في  ، تبعثرت ثم تفرقت من جديد...صارعت، ضربتجديد... 

الحياة نوع مـن   الحياة رغبة داخلية للتقدم والسير نحو الأمام؛ في

إن في الحيــاة  ،رار كمــا في تلــك الأمــواجالضــجر وعــدم الاســتق
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ولكن مـا هـو الهـدف ؟  إنهـا      ،شيء مامحاولة مستمرة لتحقيق 

 وراء ،رغبــة جامحــة لحالــة أفضــل؛ إنــه عشــق لبلــوغ آفــاق أسمــى 

... تحن الحياة لحيـاة سـعيدة؛   هذه الطاقة الخلاقة تكمن الحياة

 وحياة أفضل.تحن الحياة لوجود 

عـدة آلاف مـن السـنين     ،إنه لـيس بـالزمن الطويـل علـى الإطـلاق     

مرت على أول ظهور للإنسان في هذه الأرض وقبـل ذلـك كانـت    

وبدورها الحيوانات لم يمر على قـدومها وقـت    ،الحيوانات فقط

سبق ذلك فـترة مـن الـزمن لم تكـن هنـاك أيـة حيوانـات         ،طويل

نباتـات علـى هـذا الكوكـب     أما عالم دون  ،وإنما نباتات فقط

فقــد اســتمر لوقــت طويــل وطويــل جــداً... لم تكــن هنــاك ســوى    

 أنهار ومحيطات. ،صخور وجبال

هـــار ومحيطـــات نأ ،جبـــال ،مـــا الـــذي يجعـــل عالمـــاً مـــن صـــخور 

وهـذا   ،مضطرباً وغير مستقر ؟ كان يتجـه نحـو ولادة النباتـات   

 ...ما حصل تدريجياً و ببطء جديـد؛ قـدمت النباتـات إلى الوجـود    

عــبرت قــوة الحيــاة عــن نفســها بشــكل آخــر فــامتلأت الأرض        

بالحياة النباتية  والتي استمرت بدورها مولدة الحياة وذلك حتى 

 قدوم الزهور والورود ثم الثمار.

لكـــن النباتـــات كانـــت مضـــطربة أيضـــاً ولم تكـــن مكتفيـــة  

كان تعطشها الداخلي لشيء أكثر رقياً؛ كانت تتـوق   ،بذاتها
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ات والطيور... ثم جاءت الحيوانات والطيـور لتعمـر   لقدوم الحيوان

ــد لكنــه      ،الكوكــب لعصــور  ــد ظهــر بع لم يكــن الإنســان ق

كان موجوداً ومتأصلًا في أعماق الحيوان وكان يتوق لاخـتراق  

وهــذا مــا حصــل فقــد دخــل الإنســان       ،الحــواجز  ويحــن ليولــد  

 الوجود وفق دورة متكاملة.

ل الإنسـان وباسـتمرار   ولكن ما هـي حـال الإنسـان الآن ؟  يحـاو    

أو  «حبـاً »أو  «جنسـاً »خلق حياة جديدة ولقـد دعونـا هـذه الرغبـة     

 ؟ولكن ما هو معنى هذه الشهوة «شهوة»

إن الدافع الأساسي هـو الخلـق؛ أي قـدوم حيـاة جديـدة... تـرفض       

أتسـتطيع أن  ولكـن مـا هـو هـدفها النهـائي ؟.       ،الحياة أن تنتهي

ــأتي   الــذي تحــاول  نســان تكــون ذلــك الإ  ــه أن ت الحيــاة مــن خلال

تـأتي بشـكل أرقـى    أفضل؛ والذي تحـاول مـن خلالـه أن     بإنسان

ــانية ؟  ــاة الإنسـ ــاة    .للحيـ ــك الحيـ ــون تلـ ــاة أن تكـ ــتطيع الحيـ أتسـ

لقد راود الحكمـاء منـذ القـدم حلـم  لـوه في       .بإنسان أفضل ؟

لى قلوبهم وهو كيف يمكن لإنسان عظيم أرقى منهم أن يأتي إ

لوجـود أفضـل مـن الإنسـان أن يـأتي إلى       كيف يمكن .؟الوجود

 الوجود ؟

تعمدنا ولآلاف السنين كبت الرغبة بالتوالد عوضاً عن قبولها... 

ــفل       ــن أسـ ــفل مـ ــا إلى أسـ ــا بهـ ــا ونزلنـ ــا واحتقرناهـ ــد ظلمناهـ لقـ

o b e i k a n d l . c o m



62 

 

الســافلين... لقــد أخفيناهــا وكأنهــا ليســت موجــودة؛ وكأنهــا       

 ليست جزءً من الحياة ولا وجود لها بين أشيائنا.

يوجد مـا هـو أكثـر حيويـة مـن هـذه الرغبـة الـتي          الحقيقة لافي 

يمكـــن   كمـــا أنـــه لا  ،علينـــا وضـــعها في مكانهـــا الصـــحيح   

 ،ا عن طريق كبتها وسحقها بالأقدامللإنسان تحرير نفسه منه

بل على العكس ازدادت معاناة الإنسان  مع هذه الرغبة وتسبب 

 الكبت بنتائج هي في الحقيقة معاكسة للمتوقع.

وقـد تكـون هنـاك صـخرة      ،مبتدئاً يتعلم قيادة الـدراجات  تخيل

 ،على جانب الطريق كما أن الطريـق واسـعة بمـا فيـه الكفايـة     

أما السائق المبتدئ فسيكون مضطرباً خشـية الاصـطدام بتلـك    

الصـــخرة... في الحقيقـــة هنـــاك احتمـــال ضـــئيل جـــداً لمثـــل هـــذا  

بسبب لكن السائق و ،التصادم ويمكن لرجل أعمى أن يتفاداه

خوفه لن يرى سوى الصخرة التي ستبدو لـه ضـخمة وستتلاشـى    

ثم يصطدم بها في  ،الطريق... إنه متيم بتلك الصخرة تشده إليها

النهاية... لقـد اصـطدم بـذات الشـيء الـذي بـذل كـل مـا بوسـعه          

 لتفادي الاصطدام به.
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 كانت طريق الإنسان واسعة فما الذي أوقعه في حادث ؟!! 

يتحكم قانون الأثر المعاكس بأدمغتنا » Coueيقول النفساني 

ن مسـألة الخـوف   بحيث نصطدم بالشـيء الـذي نحـاول تجنبـه لأ    

نسـان منـذ   لإوبـنفس الطريقـة يحـاول ا    ،«تصبح مركز لا وعينـا 

هـي النتيجـة في    خمسة آلاف عام  ايـة نفسـه مـن الجـنس وهـا     

بأشـكاله  كل ركـن وزاويـة... لقـد اصـطدم الإنسـان بـالجنس       

 المختلفة... لقد أسر قانون الأثر المعاكس الروح الإنسانية.

ألم نأخذ بعين الاعتبار أن الفكر ينجـر وراء ذات الشـيء الـذي    

نسان معاداة الجنس مسؤول تماماً لإنحاول تجنبه ؟  إن من علم ا

... إن التعاليم الفاسدة هي المتهمـة والمسـؤولة   مجنوناً بهعن جعله 

 المغرضة الفاحشة الموجودة في الإنسان. عن الجنسانية

نحن خائفون من موضوع الجـنس إلى هـذه الدرجـة حتـى أننـا       لَم

نخشى الحديث بـه ؟ ذلـك بسـبب اعتقادنـا أن الإنسـان سيصـبح       

وبـالطبع هـذا غـير صـحيح      ،جنسانياً من مجرد تحدثـه بـالجنس  

 فـالفرق شاســع بــين الجــنس والجنســانية... لــن تتحــرر مجتمعاتنــا 

وقبولـه بشـكل   لجنس ما لم تمتلك شـجاعة مناقشـته   ح امن شب

 عميق وصحيح.

لــن نــتمكن مــن تجــاوز الجــنس مــالم نفهمــه بجميــع  أشــكاله    

ــة الـــتخل  لا ،ومظـــاهره ص مـــن مشـــكلتك يمكنـــك في الحقيقـ
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عدوه قـد   وأ ق كل من يعتقد أن ،بمجرد إغلاق عينيك عنها

ــه   ــدما يغمــض عيني ــة: تغ ــ   ...اختفــى عن ــه النعام ــا تفعل رس هــذا م

رأسها بالرمل فلا ترى عدوها فتظنه بذلك قد اختفى... يمكـن  

أما عنـد الإنسـان    ،الصفح عن هذا النوع من المنطق عند النعامة

 فلا.

مــا دام الجــنس موضــوعاً للبحــث فــلا يمكننــا اعتبــار الإنســان    

ــة  ــا   ،أفضـــل مـــن النعامـ ــا وتجاهلنـ ــا أعيننـ ــا إذا أغلقنـ نعتقـــد أننـ

لو أمكن لمعجزة من هذا النـوع   ،الجنس فإنه سيزول من حياتنا

ولكن للأسـف لم يظهـر    ،الوقوع لأصبحت الحياة سهلة بالفعل

بــل علــى العكــس   ،شــيء ولم يجــدي الإيقــاع بالأغبيــاء أي نفــع 

أثبتنا أننا خائفون من الجنس وأن الجذب أقوى من قـدرتنا علـى   

المقاومة... إن شعورنا بـالعجز أمـام الجـنس دفعنـا لإغـلاق أعيننـا       

 تجاهله.عنه و

إن إغلاق العيون دليل ضعف و الإنسانية جمعاء مذنبة في هـذا...  

لم يغلق الإنسان عينيه عن الجنس فقط بل وجد نفسه مضـطراً  

مع النتائج التدميرية للحرب  ،ينتهي معه لمواجهة صراع داخلي لا

حيــث يتســبب الكبــت  ؛االجــنس أكثــر وضــوحاً مــن تــذكر هــ

بالعصــاب   الإصــابةحــالات  الجنســي بثمــان وتســعين بالمئــة مــن    

ــة  ــة مــن النســاء المصــابات     ،والأمــراض العقلي تســع وتســعون بالمئ
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 ،بالهيستيريا و الأمراض الشائعة يعانين مـن اضـطرابات جنسـية   

ــوف  ــي للخـ ــبب الرئيسـ ــه   و والسـ ــاني منـ ــذي يعـ ــق الـ ــك والقلـ الشـ

الإنســان المعاصــر هــو ضــغط وألم الحــب... لقــد هجــر الإنســان      

ا خائفين مـن الجـنس فأغلقنـا    فيه... لقد كنقوياً متأصلًا دافعاً 

فقــــد تركنـــاه خارجــــاً   ،عيوننـــا عنـــه دون أي محاولــــة لفهمـــه   

 فكانت النتائج كارثية بالفعل.

ليدرك الإنسان هذه الحقيقـة عليـه تفحـص أدبـه الـذي هـو مـرآة        

فكــره بدقــة... إذا أمكــن لإنســان مــن القمــر أو المــريخ القــدوم    

تبنــا وقصــائدنا ورؤيــة    ءة كقــرا -علــى أدبنــا    إلينــا والاطــلاع  

لم »سيصــاب بالدهشــة دون أدنــى شــك و سيتســاءل   -لوحاتنــا 

 «يتركز كل أدبنا وفننا حول الجنس ؟

 ،رواياته ،تفيض كل قصائد الإنسان سيتساءل هذا الغريب لَم

توجـد صـورة لامـرأة نصـف عاريـة علـى        ومجلاته بـالجنس ؟ ولمَ 

لام وغيرها حول تتمحور كل الأف غلاف كل مجلة ؟ وأخيراً لَم

 الجنس والشهوة ؟

ــدداً لمَ  ــاءل مجــ ــر ويتســ ــيحتار الزائــ ــان إلا   لا ســ ــر الإنســ يفكــ

لأن  ،بالجنس ؟ وستزداد حيرته إذا ما قابل إنسـاناً وتحـدث إليـه   

هذا الأرضي سيبذل كل ما بوسعه لإقناعه بأنه بريء من كـل  

ما يمت للجنس بصلة... سيتحدث عن الروح وعن الله؛ سيتحدث 
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نة وعن التحرر لكنه وعلى الرغم من أن كامـل وجـوده   عن الج

وسـيكون   ،مسكون بأفكار عن الجنس لن يتفوه عنه بحـرف 

الغريب مذهولًا أكثر عندما يعلـم بـأن هـذا الأرضـي قـد اختلـق       

 غير. ألف حجة وحجة ليرضي رغبته بالكلام لا

سـاناً جنسـي   لقد أنتج الدين الذي تسيطر عليـه أفكـار المـوت إن   

مــن جهــة أخــرى... يــري الــدين الإنســان    قــام بإفســادهالــتفكير و

ولـو مـوطئ قـدم علـى      لذهبية للعزوبية لكنه لا يقـدم لـه  الذروة ا

يقدم له أي مـوطئ قـدم    كما أنه لا ،الطريق الصحيحة  نحوها

 .ذي تقوم عليه العزوبية وهو الجنسلفهم الأساس ال

أن  س وفهمه؛ علينـا علينا في البداية وقبل كل شيء إدراك الجن

وعنـدها فقـط يمكننـا الحـنين      ،افع الفطـري نستوعب هـذا الـد  

لتجــاوزه نحــو أهــداف أسمــى؛ عنــدها يمكــن الــتفكير ببلــوغ        

لأساسية أما جميع العزوبية... علينا أن نفهم هذه القوة الطبيعية ا

والحجر عليها فلن تفيـد إلا في انحـلال الإنسـان    الجهود لكبتها 

ثاليــة العليــا للعزوبيــة إلا أننــا لم  وتحولــه إلى الجنــون... أطلقنــا الم

 نركز على الوباء الرئيسي... 

لم يكن الإنسان متعباً هكـذا ولم يكـن عصـابياً هكـذا؛ لم     

يكن الإنسان بائساً هكذا... لقد فسـد الإنسـان تمامـاً وتسـمم     

 من الجذور.

o b e i k a n d l . c o m



67 

 

غـة  بلد عولج هنـا رجـل مصـاب   »كتب مرة في أحد المستشفيات 

 «م واحد ثم تعافىقى علاجاً مدة يوتل ،عقرب

تلقــى شــخص مصــاب بلدغــة أفعــى      »وكتــب في مكــان آخــر   

 «ضى إلى البيت في غضون ثلاثة أيامعلاجه هنا ثم م

ــة تقــول ل    ــاك ملاحظــة ثالث يتلقــى شــخص مصــاب بعضــة    »وهن

 «وسيتعافى في القريب العاجل ،ب مسعور علاجه هناكل

شــخص مصــاب بعضــة إنســان يتلقــى   »بقيــت رابعــة كتــب فيهــا  

اً للـوعي وهنـاك أمـل    لايـزال فاقـد   ،هنا منذ عدة أسـابيع  علاجه

 «ضئيل بالشفاء

ة إنسـان أن تكـون سـامة لهـذه     إنه مدهش بالفعل: أيمكن لعض

 الدرجة ؟

ــع في الإنســان الكــثير مــن الســم     قــد يكــون بعــض    ،لقــد تجم

ــاء   ــاليينالســبب في الأطب أمــا الســبب الأساســي فهــو في    ،اللامب

فيه؛ رفضه لوجوده الأساسي... لقـد  رفض الإنسان لما هو طبيعي 

حــاول الإنســان كبــت ونبــذ ميولــه الفطريــة بــدلًا مــن محاولــة         

لقـد أكرهنـا أنفسـنا علـى دفـع تلـك الطاقـة         ،تهذيبها وتحويلها

التي تغلي كالبركان في أعماقنـا بالاتجـاه المعـاكس؛ عـادة مـا      

وهـل لـك أن    ،تندفع هذه الطاقة خارجاً لتطيح بنا في أيـة لحظـة  

 ماذا يحصل لو وقع هذا ؟!!! تعلم
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 :د نا نوضح بمثال

ــاً مــن موضــع طــائرة تعرضــت لحــادث       افــترض أنــك كنــت قريب

مــا هــو أول   ،فانــدفعت مســرعاً تتحــرى عمــا جــرى    ،وتحطمــت

ســـؤال ســـيتبادر إلى ذهنـــك لـــو أنـــك رأيـــت جســـداً لإنســـان بـــين 

 الركام ؟

 أمسلم أم مسيحي ؟

 فهذا يأتي في الدرجة الثانية. ،بالطبع لا

 م يهودي؟عربي أ

 أيضاً لا.

أولًا وقبل كل شيء ستنظر لتتعرف فيما إذا كان هذا الجسد 

 لرجل أم لامرأة.

كان هذا أول سـؤال يـراودك؟ إنـه بسـبب الجـنس المكبـوت        لَم

والكبت الجنسـي... يجعلـك الكبـت الجنسـي شـديد الملاحظـة       

يمكنــك و ببســاطة أن تنســى    ،للاخــتلاف بــين الرجــل والمــرأة   

وجه وقومية شخص ما؛ إذا أنا قابلتـك فـيمكن أن أنسـى     ،اسم

حالتك و طبقتك الاجتماعيـة ولكنـك    ،وجهك ،عمرك ،اسمك

من المستحيل أن تنسى فيمـا إذا كـان أحـدهم ذكـراً أم أنثـى...      

ألديك بعض الشك ولو قليلًا بأنك لن تنسى جنس شخص قابلته 

 وتحدثت إليه ولو منذ عام ؟
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لمــاذا لا تســتطيع أن تمحــو مــن    ،عنــدما تنســى كــل شــيء آخــر  

ــل       ــوعي الجنســي في عق ــر ؟ لقــد تأصــل ال ــك المظه ــك ذل ذاكرت

فــالجنس دائــم النشــا  ودائــم   ،الإنســان وفي عملياتــه الفكريــة

 التواجد.

هـذه    لعالمنا أن تكـون سـليمة مـا دامـت    لا يمكن لمجتمعاتنا ولا

الفجــوة الحديديــة موجــودة بــين الرجــال والنســاء... ولا يمكــن       

ــي مــع نف  للإنســ ــأمن داخل ــنعم ب ــار    ان أن ي ســه مــا دامــت هــذه الن

ــوق لإخمادهــا في     مشــتعلة في  ــا ويت ــس عليه ــا دام يجل ــه وم أعماق

كــــل لحظــــة مــــن كــــل يــــوم... تحرقنــــا النــــار دون أن نكــــون 

 مستعدين لمواجهتها أو حتى النظر إليها.

 ما هي تلك النار ؟

 .إنها في الحقيقة صديقة وليست عدواً

 ؟ ما هي طبيعتها إذاً

في اللحظــة الــتي نتعــرف فيهــا علــى تلــك النــار فإنهــا تكــف عــن  

كونهــا عــدواً و تتحــول إلى صــديق... لــن تحرقــك النــار إذا أنــت    

بل على العكس بمقدورها أن تبعـث في   ،تعرفت عليها وفهمتها

ها أن بيتـــك الـــدفء وبمقـــدورها أن تطهـــو لـــك طعامـــاً؛ بمقـــدور

 .تصبح صديقاً لحياتك

o b e i k a n d l . c o m



70 

 

ل إنســان؛ إنــه شــهوته الــتي هــي أكثــر   إن الجــنس في داخــل ك ــ

ــادة        ــة ضــئيلة جــداً مــن الم ــار... اســتطاعت كمي ــة مــن أي ن حيوي

ولكـن   ،يقل عن مئة ألف إنسان في هيروشيما النووية قتل ما لا

يمكن لـذرة واحـدة مـن طاقـة الإنسـان الجنسـية أن تخلـق حيـاة         

ن الجنس أقوى من إ ...أن تخلق إنساناً جديداًجديدة؛ يمكن لها 

قنبلة الذرية فهل فكرت بالإمكانية غير المحدودة لهـذه القـوة   ال

أن  وبكيفيــة تحويلــها لخدمــة إنســان أفضــل ؟... يمكــن للجــنين

... إن رجـلًا مرموقـاً مثـل المســيح    يصـبح محمـد أو بـوذا أو المســيح   

 .سيةيمكن أن يظهر من مقدار ضئيل من الطاقة الجن

ــة فهــم الجــنس؛     ــا التحلــي  لكننــا لســنا ميــالين حتــى لمحاول علين

بشجاعة كبيرة و التحدث عنه على المـلأ... أي نـوع مـن الضـعف     

ينتابنا لنصبح غير قادرين على فهم القوة التي ولد منها العـالم ؟  

 ولماذا يرعبنا الجنس إلى هذه الدرجة ؟ ،أي خوف هذا

اعتاد أوشـو التحـدث في بعـض لقاءاتـه ومحاضـراته عـن الجـنس        

وبعد أحد اللقـاءات   ،ل لفهمهماوالكبت الجنسي وضرورة العم

وتطالبــه  ،تلقـى عــدة رســائل تطلـب منــه عــدم التحـدث بصــراحة   

علينـا ألا نتحـدث عـن     اأخرى بعدم التطـرق للموضـوع برمتـه... لم ـ   

لم علينا ألا نتحدث عن موضـوع متأصـل فينـا ويعتـبر مـن       ذلك ؟

... مــالم نفهــم ســلوك الجــنس ونــتمكن مــن   ؟دوافعنــا الطبيعيــة 
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 ،يمكننا أن نحلم بالارتقاء به  ومعه نحو عوالم أرقـى تحليله لا 

نعــم يمكننــا تغــيير الجــنس عــن طريــق فهمــه ويمكننــا التغلــب    

وما لم يحدث ذلك نموت ونحن عاجزون عـن   ،عليه والارتقاء به

 تحرير أنفسنا من قيوده .

إن الذين حرموا الحديث في الجنس هم الذين أدخلـوا الإنسـانية   

مجــانين -أنفســهم بــأنهم أبريــاء منــه     قنعــواثــم أ ،في جحيمــه

 -ويأتمرون لجعل العالم سجناً كونياً

والســعي لتوحيــد   ين الاهتمــام بتحويــل طاقــة الإنســان   علــى الــد 

وفي -ه النبيلــة و دوافعــه الرئيســية   أمنياتــ-وجــوده الــداخلي  

مـن الأدنـى إلى الأعلـى؛    قيادة الإنسـان   الحقيقة على الدين أيضاً

إلى النـور و إلى الحقيقـة مـن الـوهم وإلى      عليه قيادته من الظلمـة 

 الله من العدم.

وقبـل كـل شـيء معرفـة      فعلينـا أولاً  إذا ما أردنا بلوغ مكـان مـا  

نقطة البداية؛ علينا الانطلاق من حيث نحن؛ من الحتمي معرفـة  

هــذا المكــان أولًا وهــذا أكثــر أهميــة مــن المكــان الــذي نســعى 

هـذا السـياق فـالجنس هـو     للوصول إليه في الوقـت الحـالي... وفي   

... نعم يمكـن  يقية أما الله فبعيد جداً من هنانقطة البداية الحق

 ،الوصول إلى حقيقة الله ولكن ليس قبل أن نفهم نقطة البداية
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ــن نســتطيع التق ــ ــدور في   وإلا ل ــو لخطــوة؛ سنضــيع ونبقــى ن  دم ول

 حلقة مفرغة و نمضي إلى العدم.

لمواجهة حقائق الحياة وما  تتوفر الجاهزية لدى العديد مناقد لا 

وماذا أكثر ؟ إذا  ا بالجنس على وجه الخصوص... إذاًيتعلق منه

ــا أن نفعــل ذلــك !!؟  فمــا      تســاءلنا مــن أجــل كــل شــيء أيمكنن

الذي بمقدورنا تحقيقه ؟ وعندها كل هذا الضجيج حول الروح 

ــن يعــني ســوى اللاشــيء   و الح ــة ل ؛ سينقصــه الإيمــان  قيقــة الإلهي

 أجوفاً ليس إلا. وسيكون كلاماً

للارتقاء فوق شيء مـا وتجـاوزه عليـك في البدايـة الحصـول علـى       

حتى أن المعرفـة في حقيقتهـا تجـاوز... أولًا     ،معرفة حقيقية حوله

وقبل كل شيء هناك حقيقة واحدة علينا استيعابها جيداً: يولد 

الإنسان من الجـنس؛ ويـأتي كامـل وجـوده عـن طريـق ممارسـته        

سان بالطاقـة الجنسـية؛ إن طاقـة الحيـاة هـي      للجنس؛ يفيض الإن

 طاقة جنسية .

تشـكل قلقـاً كـبيراً في حياتنـا ؟      ولَم ما هي الطاقة الجنسـية ؟ 

ــا    ولَم ــل وجودن ــى كام ــا    ولَم ،تســيطر عل تتمحــور حولهــا حياتن

 كاملة وما هو مصدر هذه الرغبة ؟

السنين لكن  سادة والحكام من شأن الجنس لآلافط القد حل

... لقـد بشـروا ونظـروا لعصـور طويلـة بأنـه       يقتنع بعـد  الإنسان لم
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ــع أفكــاره وعــدم       ــى الإنســان تحــدي الجــنس واســتبعاد جمي عل

التــوق إليــه ليكــون متحــرراً مــن العــالم الــوهمي... وإنســاننا إلى   

قيقــة في الح يمكنــك لا ،الآن عــاجز عــن تحطــيم تلــك القيــود    

 .رجنس كهذا ولا يمكنك الاقتراب منه أكثالتحرر من قيود 

ــإنهن لا يتحــدثن ولا        ــاهرات ف ــدما يلتقــي بالع ــه عن ــال أوشــو أن ق

وإنمــا يســألن عــن الــروح وعــن الله   ،يســألن عــن الجــنس مطلقــاً 

ورجــال الــدين علــى  وعنــدما يلتقــي بالكهنــة ،والحقيقــة الإلهيــة

 يسألون عـن شـيء غـير الجـنس... مـن      يتحدثون ولاانفراد فهم لا 

يكـون   ،مأسـوراً بـه   ن ترى من يعظ ضـد الجـنس  المدهش حقاً أ

يكــون حــائراً معــه ولــه معــه عقــدة  ،لديــه فضــول للتعــرف عليــه

ن والغرائـــــز الحيوانيـــــة في ولا زال يعـــــظ حـــــول الـــــدي فكريـــــة

 .. من الطبيعي أن يكون الجنس هكذا..الإنسان

 ولم نبحث عن سـبب  ،لم نرد ولم نحاول أن نفهم هذه المشكلة

 .هذا الانجذاب الكبير تجاه الجنس

 

 ك الجنس ؟من يعلم

ويشعر الوالـدان أنـه يجـب     ،يقف العلم بأسره ضد تعليم الجنس

ــه وعلــى ذلــك يوافــق      عــدم الســماح للأبنــاء بمعرفــة أي شــيء عن

كمــا أنــه في النصــوص والتشــريعات بعــض مــن ذلــك    ،المعلمــون
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تمنع  كما ،أيضاً... لا توجد أية مدرسة أو جامعة لتعليم الجنس

... فيستنتج الإنسان عنـد المراهقـة   معظم المؤسسات التعرف عليه

ــل وجــوده مملــوء بالاضــطراب والتــوتر حــول الجــنس      ... أن كام

ــات  ــع الاحتياطـ ــقط إذاً جميـ ــر    تسـ ــالعمر وينتصـ ــدم بـ ــد التقـ عنـ

 .الجنس

كيف يحصل هذا ؟ ينظرون بالحب و الحقيقة لكن التعاليم لا 

 .ل على العكس تثبت قابليتها للعطبتخلد ب

ولكــن أيــن يقــيم ؟  ،في جــوهر وجودنــاإن الجــنس متجــذر بقــوة 

أيــن هــو مركــز هــذا الجــذب الطبيعــي الرهيــب والعميــق ؟ هنــا   

ــز    ــى اللغـ ــرف علـ ــروري التعـ ــن الضـ ــز ومـ ــن اللغـ ــى  يكمـ أولًا حتـ

 .نتمكن من التغلب عليه

 ! ليس جذباً جنسياً على الإطلاق به كجذب جنسيإن ما نشعر 

؛ يشـعر  رتكل عملية جماع أن قـواه قـد انهـا   نسان بعد لإيشعر ا

ــاول      ــم يحـ ــب ثـ ــة القلـ ــالحزن وحرقـ ــعر بـ ــة ويشـ ــالفراغ والكآبـ بـ

التفكير في تجنب هذا العمل في المستقبل... مـا هـو مصـدر هـذه     

الحالة الشعورية ؟ إن الرغبة الجنسية موجهة لتحقيق شيء آخـر  

 .فقط للإشباع والإرضاء الجسدي وليس

 غهـا أثنـاء  ذاتـه بالدرجـة الـتي يبل    لا يستطيع الإنسـان بلـوغ أعمـاق   

ــلا      ــه وخـ ــلال دورة حياتـ ــه خـ ــاع... يواجـ ــة الجمـ ــال عمليـ ل اكتمـ
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ــومي اختبــارات عــدة     يعمــل  ،يــذهب إلى الســوق -ســلوكه الي

ويكسب رزقه ولكـن يظهـر في الاتصـال الجنسـي أنـواع أعمـق       

حيث يتجاوز الإنسـان   ،من الاختبارات تتميز بأبعاد دينية عميقة

 .حدود ذاته

 

  ن  تلك الأ ماق : شيئان اثنان يحصلان للإنسان

أولهمــا : في لحظـــة ذروة الجمـــاع يتلاشـــى الغـــرور والاســـتكبار  

للحظـة واحـدة    ،نحصل في لحظة الجماع علـى اللاغـرور    «الأنا»

؛ للحظة واحدة فقط ينسى الإنسان كل شـيء  فقط لا توجد أنا

؟ ب تماماً عند اختبار الدين أيضاًعن فرديته... أتعلم أن الأنا تذو

يضـمحل  حيث يـذوب الغـرور في الـدين ويتحـول إلى اللاشـيئية...      

 .الغرور في العلاقة الجنسية... الجماع حالة من انعدام الذات

والشـيء الثــاني حـول اختبــار الجـنس هــو توقـف الــزمن للحظــة...     

كما يقول المسيح في وصف  ،نحصل أثناء الجماع على اللازمن

في هـزة الجمـاع أو    « سيكون هنـاك زمـن لا أطـول    »السمادهي 

 ،يوجـد مـاض ولا يوجـد مسـتقبل     يوجد معنى للزمن؛ لا ذروته لا

فقـط... الحاضـر لـيس جـزءً     وكل ما يوجد هـو اللحظـة الحاليـة    

 .من الزمن؛ الحاضر أبدية وخلود
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لـيس   ،هذا هو السبب الثاني الذي يجعل الإنسـان تواقـاً للجـنس   

هنـاك   ،عكـس الموضوع رغبة بجسد امرأة مـن قبـل الرجـل أو ال   

 .ما هو مختلف؛ هناك انعدام الغرور وهناك انعدام الزمن

لا تــدوم الــذروة الجنســية ســوى للحظــة يفقــد الإنســان خلالهــا        

ثم يتحسر أخيراً على  ،مقداراً لا يستهان به من الطاقة والحيوية

ما فقد... تموت ذكور بعض أنواع الحيوانات وحيدة بعـد عمليـة   

الحشرات القـدرة علـى إقامـة اتصـال     ولأحد أنواع  ،جماع واحدة

 .واحد حيث تهبط طاقته ليموت أثناء الجماع

ســــان غافـــل مــــن التراجـــع في القــــدرة   لا يمكـــن القـــول أن الإن  

كثر قرباً الانخفاض في الطاقة و التقريب للموت الذي أصبح أو

 ،... يتحسر الإنسان بعـد كـل اختبـار علـى انغماسـه الـذاتي      الآن

لكنــه ســرعان مــا يعــود لرغبتــه تلــك... بالتأكيــد هنــاك معنــى    

معنى أعمق مـن مجـرد تلاقـي     أعمق لهذا النمط من الاختبارات؛

 .العيون

 ،مــن مجــرد نشــا  جســدي إن للعلاقــة الجنســية مســتوى أعمــق

نتبـاه  جـوهره... عليـك بـذل الجهـد والا     إنها ذات مسـتوى ديـني في  

ــار وإلا س ــ   ــى هــذا الاختب ا وتمــوت في الجــنس  حيتللإحاطــة بمعن

 .الجسدي وحده
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 ،لكن الظلمة ليست جزءً من النور ،يضيء النور في ظلمة الليل

: يمكــن للنــور أن ينشــأ في الظلمــة العلاقــة الوحيــدة بينهمــا هــي

ــر نفســه صــحيح بالنســبة للجــنس     ــاك إدراك  ،فقــط... والأم فهن

لكـن هـذه الظـاهرة ليسـت      ،وهناك فرح ونور يشـع مـع الجـنس   

غم أنها مرتبطة به؛ إنها تنشأ من خلالـه... إن النـور   من الجنس ر

الــذي يشــع أثنــاء الجمــاع يتجــاوز الجــنس؛ إنــه قــادم مــن العميــق   

العميــــق ولا يمكننــــا الارتقــــاء فــــوق الجــــنس إلا إذا اســــتطعنا  

 .ذلك العمقاستيعاب هذا الاختبار من 

لا يستطيع مـن يعـارض الجـنس عـن جهـل و تهـور أن يـتفهم هـذه         

منظورها الأصلي ولن يكون قادراً على تحليل هذا الظاهرة من 

بة الشره الغريب للجنس ولن يكون قادراً أيضاً على تحليل الرغ

: إن بـــالجنس مـــن هـــذا المســـتوى العميـــق... إن مـــا أود قولـــه هـــو 

الجــذب القـــوي تجــاه الجـــنس موجــود لتحقيـــق الإدراك المؤقـــت    

سـتطاع  للسمادهي... يمكن للإنسان أن يتحرر مـن الجـنس إذا ا  

ــا أراد   ــنس... إذا مــ ــمادهي دون جــ ــى الســ ــول علــ ــدنا  الحصــ أحــ

وقـــد عـــرض بحيـــث يمكنـــه  الحصـــول علـــى شـــيء بـــألف لـــيرة

فلن يكون بحالة طبيعية إذا توجب عليـه   ،الحصول عليه بحرية

 الذهاب إلى السوق لشرائه بسعر أغلى.
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ــى النشــوة نفســها       ــى الإنســان طريقــة للحصــول عل إذا عــرض عل

ولكــن بوســائل أخــرى وبكميــات أكــبر   المســتمدة مــن الجــنس

ســــيوقف ســــعيه وراء  فإنــــه في الحــــال ودون تفكــــير ،بكــــثير

 .وسيبدأ السباق بالاتجاه الآخر ،الجنس

ن التعرف الأول للإنسـان علـى السـمادهي مـن خـلال اختبـار       كا

لكـن الجـنس علاقـة مكلفـة؛ علاقـة مكلفـة بالفعـل         ،الجنس

للحظـة واحـدة فقـط    إلى جانب أنها لا تستمر لأكثر من لحظة؛ 

وهي لحظة الذروة نرتقـي لمسـتويات أخـرى مـن الوجـود ثـم نعـود        

لحالتنا الطبيعية؛ للحظة واحدة فقط نبلغ قمة الإشباع العظيم... 

نندفع نحو القمة ولكـن بالكـاد نكـون قـد أنجزنـا و بصـعوبة       

الخطوة الأولى لنبـدأ بـالتراجع نحـو البدايـة.... تتـوق الموجـة للقـاء        

ــدأت   الســـماء لكن ــعودها حتـــى تكـــون قـــد بـ ــا لا نلاحـــظ صـ نـ

فمن أجل تلـك النشـوة ومـن     ،وينطبق ذات الأمر علينا  ،بالهبو 

أجل ذلك الفرح ومـن أجـل ذلـك الإدراك نجمـع طاقتنـا مـن وقـت        

كـدنا نلامـس هـذا المسـتوى      ،لآخر ثم نبدأ الصـعود مـن جديـد   

الأرفع وتلك المملكة الأرقـى لكننـا عـدنا وتراجعنـا إلى وضـعنا      

 الأصلي فاقدين مقداراً لا يستهان به من الطاقة والقدرة .

مــــا دام الفكــــر الإنســــاني منشــــغلًا بــــالجنس بهــــذه الطريقــــة  

فسنستمر بتكرار الصعود والهبـو ... إن الحيـاة رحلـة مسـتمرة     
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أنــا؛ ســواءً أكــان بــالوعي أم بــاللاوعي فــإن  للامــن و انحــو اللاز

ــة الوجــود؛ هــي       ــة حقيق ــة الأساســية في الوجــود هــي معرف الرغب

لمنبع الأبدي والأصلي للازمـن  وهي التعرف على ا معرفة الحقيقة

وأخـيراً تحقيـق اللاأنـا    -أعمق مـن الـزمن    الاتحاد مع ما هو-

هــذه  ... يــدور العــالم بأســره حــول محــور الجــنس لإدراك الطــاهر

 .رغبة الداخلية غير المدركة للروحال

ــع      ــذا الإدراك مـ ــلة بهـ ــوير أي صـ ــم أو تطـ ــا فهـ ــف لنـ ــن كيـ لكـ

ــذه الظ ـــ  ــود هـ ــار وجـ ــتمرارنا بإنكـ ــة  اسـ ــة الداخليـ اهرة الطبيعيـ

... عندما نعادي الجنس بأقصى عنف ممكن فإنه يصبح المقيدة

فلا نستطيع تحرير أنفسـنا منـه؛ نصـبح مقيـدين      مركز لاوعينا

قــانون الأثــر المعــاكس لنصــبح أســرى لــدى الجــنس...   بــه؛ يعمــل

مـا  ونحاول باستمرار تحرير أنفسـنا مـن تلـك القيـود ولكـن كل     

 .حاولنا أكثر أصبحت قيودنا أشد

في  ،كان أحد الرجال يعاني من مرض الشعور بـالجوع الشـديد  

الحقيقــة لم يكــن هنــاك أي مــرض لكنــه كــان قــد قــرأ بــأن    

ن الصـيام تـدين و أكـل الطعـام     وبـأ  إنكار الحياة سبيل للتحرر

وقيــل لـه أن تنــاول الطعـام قســوة و يتنـاقض مــع مبــادئ     ،خطيئـة 

 الر ة .
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ــأن أكــل الطعــام خطيئــة كبــت جوعــه      لكنــه كلمــا اعتقــد ب

أكثر وبالتالي يعبر الجـوع عـن نفسـه بمقـدار مـا يكبـت... لقـد        

اعتاد على صـيام ثلاثـة أو أربعـة أيـام ثـم يأكـل في اليـوم التـالي         

كــان يشــعر بالنــدم بعــد تنــاول    ،يصــادفه كــالحيوانكــل مــا 

وإضــافة لــردود -قطعــه علــى نفســه   لأنــه نقــض عهــداً الطعــام 

 ،الفعل على الإفرا  كان يتوجب عليه إعادة الصيام للتعـويض 

 .ثم يأكل بعد ذلك لبعض الوقت

قرر في النهاية أنه من المسـتحيل اتبـاع الطريـق الصـحيح وهـو في      

ث لنفسـه عـن كهـف انفـرادي     لذلك اعتـزل العـالم وبح ـ   ،المنزل

... افترضـت الزوجـة أنـه تغلـب علـى مشـكلته في تلـك        يعيش فيـه 

نية له شفاءً عاجلًا وعـودة  الخلوة فأرسلت له باقة من الورود متم

 .سريعة

لقــد كانــت  ،شــكراً علــى الــورود»فــرد الرجــل بهــذه الملاحظــة 

بأكـل ورود بـدلًا مـن     ... قد لا يتصور أحدنا أن يقوم رجل«شهية

لكننا لم نستوعب المعنى العميـق والهـدف مـن الصـيام      ،الطعام

ــة هــذا الصــديق   ــام    ،كمــا في حال ــع بالطع ولكــن شــديدي الول

لجنس قــادرون علــى تفهــم حالتــه جيــداً... يــرتبط كــل إنســان بــا  

 .بنفس الطريقة وبنسب متفاوتة
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نتائجهـا  لقد بدأ الإنسان حربـاً مـع الجـنس ومـن الصـعب تقـدير       

بدقــة... هــل توجــد اللوطيــة في مجتمعــات غــير تلــك الــتي تســمى     

لا يمكن لرجل القبيلة أو البدو تخيـل رجـل يتصـل     بالمتحضرة ؟

هشـة عنـدما يسـمع بـأن بعـض      دويصـاب بال  ،جنسياً برجـل أخـر  

كمـا توجـد    المتحضرين يفعلونها... توجد في الغرب أندية للوطية

قراطيــة تحــريم اللوطيــة  بعــض الجمعيــات الــتي تنــادي بعــدم ديم  

ــع  ــديتهاومنـ ــها  أنـ ــدما يمارسـ ــون عنـ ــا  اللوطيـ ــون أن منعهـ ... يقولـ

بء تلقي به الأكثرية وبأن هذا ع ،انتهاك لحق الإنسان بالحرية

وطيــة إحــدى  ... تعــد العقليــة الــتي تســببت بــولادة الل  علــى الأقليــة

 .نتائج الحرب على الجنس

هـــل  ،تمـــعوجـــد العهـــر أيضـــاً كنتيجـــة مباشـــرة لحضـــارة المج 

فكرت كيف أتى أول وجود للعهر إلى الوجود ؟ هل يمكن أن 

تجــــد عــــاهرة في المنــــاطق الجبليــــة لســــكان القبائــــل في زمــــن  

لا يمكـــنهم  ،مســـتحيل بـــالطبع الانغمـــاس المســـتمر بالملـــذات ؟

ــع جســدها بالمــال؛ لا   ــل امــرأة تبي ــل مــن يقــيم  يمكــنهم  تخي تخي

نس مـــع تطـــور تطـــورت التجـــارة بـــالج ...علاقـــة جنســـية بمقابـــل

وسنصـبح في دهشـة    ،حضارة الإنسان؛ إنها كمن أكـل الـورود  

أكــبر إذا مــا نظرنــا في الانحرافــات الجنســية الأخــرى ونصــاب    
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بالجنون فيما لو بدت لنا مظاهر الجنس الخفي والطيف الواسع 

 لمظاهره القبيحة.

 ؟المسؤول عن هـذه القباحـة والـدعارة   ما الذي حل بالإنسان ومن 

الإنسان كبت الجـنس عوضـاً عـن فهمـه وقبولـه هـو       إن من علم 

حيث يتسبب الكبت بانتشار الطاقة الجنسية  ،بالطبع المسؤول

تـل  المجتمع الإنساني بكامله مريض ومعباتجاهها الخاطئ... إن 

وإذا أردنا لهذا المجتمع السرطاني التغير فمن الضروري  ،وبائس

ــة الطاقــة الجن   ــة  و الحتمــي والجــوهري القبــول بإلهي ســية و بديني

 الجذب الجنسي .

د ؟ إنـه بالتأكيـد   لم يعتبر الجـنس شـديد الجـذب إلى هـذا الح ـ    

ــة  ... إذا اســتطعنا الإحاطــة بالمســتويات الأساســية   شــديد الجاذبي

للجنس يمكننا عنـدها أن نرتقـي فوقـه؛ وعنـدها فقـط يمكـن       

لعالم الألوهية أن ينبثق من عـالم الشـهوة؛ يمكـن بلـوغ الضـمير      

لاقــاً مــن الجــنس؛ وعنــدها يمكــن لعــالم الحنــان    الكــوني انط

 .والدفء أن ينبثق من عالم العواطف

اصـــطحب أوشـــو بعضـــاً مـــن أصـــدقائه لزيـــارة للمعابـــد العالميـــة 

لقـد زيـن الجـدار الخـارجي للمعبـد         Khajurahoالمشهورة في 

بمشاهد من العلاقة الجنسية والوضعيات المتعددة للجماع كمـا  

فسـأل بعـض    ،عيات جماعيـة متعـددة  كانت هنـاك تماثيـل لوض ـ  
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الأصدقاء عـن سـبب وجـود مثـل هـذه التماثيـل و الرسـوم لتـزيين         

 المعبد ؟

إن المعمــاريين الــذين بنــوا تلــك المعابــد كــانوا أذكيــاء   »فأجــاب 

فقــد علمــوا بــأن الجــنس والشــهوة موجــودان في محــيط     ،للغايــة

 «دخول المعبدالحياة ولا يحق لمن لا يزال مأسوراً بهما 

ــ ــادة الله وفي داخـــل المعبـ ــة أشـــكال لعبـ فـــدهش  ،د لا توجـــد أيـ

إن الجـنس  »فشرح أوشو  ،لأصدقاء لعدم رؤية أي صور للصلاةا

والشــهوة موجــودان علــى المحــيط الخــارجي للحيــاة بينمــا يوجــد     

ــاق   ــداخل؛ في الأعمـ ــد الله في الـ ــغوفاً    ،معبـ ــزال مشـ ــن لا يـ إن مـ

الـداخل؛ يبقـى    خـول معبـد الله في  بالجنس والشهوة لا يستطيع د

 «يطوف في المحيط الخارجي للحياة.ببساطة و

ــد مركــزاً        ــد كــان المعب ــة فق ــاة حساســين للغاي لقــد كــان البن

أما في الداخل  ، الخارج وعلى المحيط جنس و شهوةفي –للتأمل 

سلام وهدوء؛ في المركز... لقد اعتـادوا علـى القـول أولًا لمريـدي     

للجماع المرسوم في الخـارج  التأمل على الجنس بأن عليهم العودة 

وعنـــدما يكونـــوا قـــد فهمـــوا الجـــنس بشـــكل   ،علـــى المحـــيط

ــه تمامــاً     ــأن عقــولهم قــد تحــررت من ربمــا  ،كامــل و تأكــدوا ب

 ـــ ــاء الله في يــــذهبون عنــــدها إلى الــــداخل؛ ربمـ ا يســــتطيعون لقــ

 الداخل.
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لكننا و باسـم الـدين دمرنـا كـل إمكانيـة لفهـم الجـنس؛ لقـد         

فطرتنـا الأصـلية نفسـها... ليسـت القاعـدة      أعلنا عليه حرباً؛ على 

ــرى الجــنس و تفهمــه   ــل أن تغمــض  ،أن ت ــتحم    ب ــه وتق عينيــك عن

وصــــول إلى مكــــان مــــا وعينــــاك هــــل تســــتطيع المعبــــد الله... 

!!!!؟ حتــى لــو وصــلت إلى الــداخل وعينــاك مغمضــتان  مغمضــتان

تـرى سـوى الشـيء الـذي كنـت      لـن   ،فلن تـتمكن مـن رؤيـة الله   

 !ماراً به

تج الــبعض أنــني داعيــة جــنس ولهــم أتوجــه ناصـــحاً       ربمــا يســتن  

فإذا لم يـتغير هـذا    ،بحرارة أن يعيدوا القراءة ثانية وثالثة ورابعة

 .«دعوا هذا الكتاب وشأنه»الرأي فإني أعتذر منهم قائلًا 

إذا أمكنت البشـرية مـن الإصـغاء لمـا أقـول وهـو بـالطبع كـلام         

الإنســان مــن ودون تحيــز فمــن الممكــن تحريــر لحكمــاء خــيرة ا

الجنس وهذا هو المسار الحقيقي و الوحيد نحـو إنسـان أفضـل...    

ــى      ــداءً علـ ــوا أعـ ــنس ليسـ ــداءً للجـ ــبرهم أعـ ــذين نعتـ ــاد الـ إن النقـ

الذين اختلقوا حوله فتنة  الإطلاق بل إن دعاة الجنس هم أعداؤه

 .تسببت باختلاق هذا الجذب المجنون للجنس

كـل شـيء لا يـثير    أخبر أحـد الرجـال أوشـو بأنـه غـير مشـغوف ب      

كمــا نعلــم جميعــاً عــادة مــا  الاهتمــام؛ أي أنــه لا يــثير التحــدي...

 ،تبدو الثمرة المسروقة أكثر حلاوة من تلـك الـتي تشـترى بالمـال    
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هذا ما يجعل الزوجة تبـدو أقـل إثـارة للشـهوة مـن زوجـة الجـار...        

لقـــد  ،ن الآخـــر متعـــة محرمـــةيشـــبه الآخـــر الثمـــرة المســـروقة؛ إ

لقـد   ،المرتبة الجنسية ذاتها وما تبقى خداع زائف أعطينا جميعاً

ارتــدى الآخــر مــا يشــبه رداء الأكاذيــب الملــون فأصــبح شــديد        

 الجذب.

عنـــــدما كـــــان صـــــغيراً في عهـــــد الملكـــــة » Russell كتـــــب

فيكتوريا كانت أرجل النساء مغطاة بالكامـل وكـن يرتـدين    

أما وجوههن كانت مغطاة بالكامل...  ،ملابساً تلامس الأرض

أة فـإن الرجـل   إذا ولو عن طريق الصدفة ظهرت إصبع قدم المـر ف

نسـاء اليـوم نصـف    »ثـم كتـب فيمـا بعـد      «سيقع بحبها مـن فـوره  

ذلـك  لكنـه لاحـظ أن     «عاريات مـع أرجـل مكشـوفة بالكامـل    

ت حســب رأيــه أننــا كلمــا ســترنا  قليــل التــأثير بالرجــال ممــا يثب ــ

 .ازدادت إثارته للفضول الشيء

لتحريــر العــالم مــن الجنســانية هــي الســماح      إن الخطــوة الأولى 

للأطفــال بالبقــاء عــراة قــدر المســتطاع في المنــازل... بقــدر مــا هــو   

صحيح مستحسن أن يسمح للأطفال ذكوراً و إناثاً كي يصبح 

ــن   ،كــل مــنهم متآلفــاً مــع جســد الآخــر    عنــدها وفي المســتقبل ل

ــدفء     ــوا بحاجــة للتضــام في الشــوارع التماســاً لل ــدها  ،يكون عن

ن كـــل مـــنهم متآلفـــاً مـــع جســـد الآخـــر ممـــا يمنـــع كـــل  يكـــو
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إمكانيــة للجــنس المنحــرف في المســـتقبل؛ ولــن نكــون عنـــدها      

 بحاجة لطباعة صور عارية في الكتب .

فقـد تطـور وعـن غـير       ،إلا أن مسيرة العالم هـي العكـس تمامًـا   

رغــم و ،قصـد بســبب تغطيــة الجســد وسـتره انجــذاب قــوي نحــوه  

 .لم نشعر بمفعوله الفعلي حتى الآن ناإدراكنا لهذا الأمر إلا أن

يجب أن يبقى الأطفـال ويلعبـوا عـراة لفـترة طويلـة كـي لا تبقـى        

 .ر صفو عيشهم فيما تبقى من حياتهمبذور للحماقة تكد

و يمكـن ملاحظـة    ،لكن الوباء موجـود وهـو في تزايـد مسـتمر    

 ،وجوده مـثلًا في معظـم الأدب المـنحط الـذي يـتم نشـره للقـارئين       

 عاليـاً بأنـه   ينصـرخ العـارف   ،ه النـاس واحتفظـوا بكتبـه   لقد قـرأ 

يجب منع مثل هذه الكتـب إلا أننـا لم نتوقـف للحظـة للـتفكير      

ــة         ــى نشــر الصــور العاري ــأتي مــن يقرؤهــا؛ نعــترض عل ــن ي مــن أي

 ؟؟!!!أول مرة لكننا لم نسأل لم تم نشرها 

الجــنس طبيعــي والجنســانية وليــدة التعــاليم المعاديــة لــه... إذا مــا   

 ات المقدمـة عاليم؛ إذا ما اتبع النصائح والعظبع الإنسان تلك التات

فــإن روحــه ســتمتلئ بالجنســانية... في   ،في الخطــب غــير العلميــة 

ــإن        ــاً ولكــن والحمــد لله ف ــذا تقريب ــة حصــل شــيء كه الحقيق

فــتمكن  يــة معلمــين كهــؤلاء ليســوا نــاجحين بمــا فيــه الكفا     

الإنســان بســبب فشــلهم مــن إنقــاذ شــيء مــن ضــميره وشــيء مــن    
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يتمكن مـن  تميزه... إذا فهـم الإنسـان الجـنس فهمـاً كـاملًا فس ـ     

... يجب أن نتجاوز الجنس ونرتقـي فوقـه؛   تجاوزه و الارتقاء فوقه

 .ري أن نتجاوز الجنس و نرتقي فوقهمن الضرو

ــا لم     ــة لأنن ــائج خاطئ ــا للارتقــاء نت ــع جهودن نصــادق  أعطــت جمي

ــع       ــل مـ ــائلنا في التعامـ ــه... إن وسـ ــا عليـ ــا حربنـ ــل أعلنـ ــنس بـ الجـ

وكلمـا ازداد فهـم    ،المشكلات الجنسية هـي الكبـت و الجهـل   

الإنسان للجنس استطاع الرقي فوقه أرفع؛ وكلما قل اسـتيعابه  

له أصـبحت محـاولات الكبـت أقـوى... لـن يـأتي الكبـت بنتـائج         

ه غـير مرضـية ولا   ن نتائج ـتعطي ثماراً بل على العكـس سـتكو  

 .سليمة

الجنس هو طاقة الإنسان الأكثـر حيـاة لكنـه يجـب ألا يكـون      

يجــب أن يقــود الجــنس الإنســان نحــو روحــه...    ،نهايــة بحــد ذاتــه 

هيــة؛ مــن الجــنس إلى   مــن الشــهوة إلى النــور والألو  »الهــدف هــو  

 «الضمير الكوني

أن تتعرف على الجنس  ...يق العزوبية يجب فهم الجنس أولًالتحق

لكـن الإنسـان بعـد حيـاة      ،يعني أن تتحرر منه؛ يعني أن تتجاوزه

كاملة من الاختبـارات الجنسـية غـير قـادر علـى أن يسـتنتج بـأن        

سريعاً و خاطفاً بالسمادهي؛ يمنحه  ذلك الاتصال يمنحه شعوراً

نظرة نحو الضمير الكوني... هـذا هـو الجـذب العظـيم للجـنس؛      
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علينا أن نتعـرف ونتأمـل علـى    إنه الجذب المغناطيسي للألوهية... 

ــذه الاختبـــارات الخاطفـــة؛ علينـــا أن نركـــز عليهـــا بـــالوعي       هـ

 إنها تجذب الجميع نحوها بشدة. ،والإدراك

 ،توجــد عــدة وســائل للحصــول علــى الاختبــار نفســه مثــل التأمــل 

اليوغا والصلاة لكن الجنس وحـده لـه هـذا التـأثير القـوي علـى       

ــين     ــن الضــروري أن نأخــذ بع  الاعتبــار وجــود طــرق   الإنســان... م

 متنوعة للحصول على الاختبار نفسه.

وذات مــرة  ،اعتــاد أوشــو التحــدث عــن الجــنس في بعــض لقاءاتــه 

 ،تلقى رسالة تخبره بـأن مواضـيعه هـذه مـثيرة للخجـل والارتبـاك      

ــين       ــا بـ ــة ابنتهـ ــلأم برفقـ ــة لـ ــة المربكـ ــل الحالـ ــه تخيـ ــب منـ وتطلـ

ــتي تح     ،المســتمعين ــالأم ال ــب أيضــاً الــتفكير ب ضــر اللقــاء  وتطل

ــل هــذه        ــالتخلي عــن مناقشــة مث ــدها وتنصــحه أخــيراً ب برفقــة ول

المواضيع أمـام أحـد... فكـان جوابـه بـأن هـذه الاعتراضـات غـير         

مبررة ولا بد أن يكون الكاتب قد خرج عن عقله... إذا كانـت  

الأم حساسة فستنقل مع الوقـت اختبارهـا لابنتهـا قبـل أن تضـيع      

أن تفقد نفسها بطرق فظـة وغـير    في العالم السفلي للجنس؛ قبل

معروفة... إذا كـان الأب حساسـاً تجـاه مسـؤوليته الأبويـة فعليـه       

يقـيهم بـذلك مـن     ،أن يناقش الموضوع و بحريـة مـع أبنائـه وبناتـه    
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نـــة مـــن الفســـاد الوقـــوع في المـــآزق الشـــائعة وتكـــون حيـــاتهم آم 

 .الممكن في المستقبل

الآبـــاء ولا  ومـــن ســـخرية القـــدر في هـــذا الموضـــوع لا     ،ولكـــن

هـــم  ،الأمهـــات لـــديهم الاختبـــار العميـــق و الـــواعي حـــول الأمـــر  

لجسدي للجنس ويخشون تور  أنفسهم لم يرتقوا فوق المستوى ا

هـل أرشـدك   لكـنني أريـد أن أسـأل     ،في المسـتوى نفسـه   أبنائهم

أحد ؟؟ لقـد ورطـت نفسـك و سـيور  أبنـاؤك أنفسـهم ويتكـرر        

 .الثالث والرابعهذا في الجيل 

التحدث للأبنـاء ؟ ألـيس مـن     أليس من الممكن والأفضلولكن 

ربمـا يكونـون    الأفضل لو سمح لهم  بحريـة الـتفكير بـذواتهم ؟   

 .وربما يستطيعون تحويلها ،بذلك آمنين من تبديد طاقتهم

ويقول العلماء: يتحول الفحم إلى ألمـاس   ،لقد رأى جميعنا الفحم

وي ولا فـــلا يوجـــد فـــرق بنيـ ــ    ،خـــلال عـــدة آلاف مـــن الأعـــوام    

 .لماس إلا مظهر متحول لقطعة الفحمما الأ ،كيميائي بينهما

الجنس فحـم والعزوبيـة ألمـاس؛ العزوبيـة أحـد أشـكال الجـنس؛        

وبعــد  .. العزوبيــة فحــم ولكنــه مــن المؤكــد إنهــا جــنس متحــول. 

المــرور بعــدة عمليــات مــن التحــول لــن يعــود هنــاك أي عــداوة بــين  

 ن يحقق العزوبية.الطرفين... لا يمكن لأي عدو للجنس أ
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ــاذا نعــني بالعزوبيــة ؟ العزوبيــة اتصــال بــالله؛      العزوبيــة إدراك  م

للوجــود الإلهـــي؛ العزوبيــة اختبـــار للألوهيــة... يمكـــن للإنســـان    

تـه الجنسـية بهـذا المسـار نحـو      وباستخدام فهـم واع أن يوجـه طاق  

o b e i k a n d l . c o m  .الله




